تويب حصطغ كامل ثوده 


210 اق 


كب الشتراغرة فى سالف ١‏ 


وأخيراً رفع بوى رأسه وخيل 


واخدذ يضحك سحكة رائقفة 


هذا ازميل ذو الكت 


حدابه الكثيف » طلم 


الملاك الذى هزم الشيطان 


عاود الكلام بعد سكون ثائلا 


5 7 


الشرك الأبيض حداً . 


ومالا عك 


الحوف والؤهوء لقضاء تلك السهرة عند رمي 


وما #ح فيه الاخرون » أستطيع أن انيح فيه 
اما ممح في إن » أستطيع أن 


ولكنى بسطت خرائطتى وسألته أن يراجع سير الرحلة معى * 


ولقد عاودى هدوء المدرسة وسلاميا وأنا مث 


الوقت شغات 


«احترسمتهاء يَيَتهاغلّ » ومئذ ذلك 
هذه الاشحار الثلاث » على »كان أكبر مماتشغله جبال 
» ولسكن عن مزوعة بسيطة 


واحتل هذان العخصان» 


ضم مَفادء ولكنه لا ينام 


يقظة الفجر سهمومهم ووغباتهم » أحملها فى حقائب البريد » إنهم 


سيلقون بآ ماهم بين يدئة > وهكذا مترات بينهم. » اندرا 


ععدانى » وكا“ فى حا 
الاء بل لم يصلهم من اليل ما كا 


ودى تلك العاصفة 


قبل المعركة 
ولك نكلات السر هذه ال 


واجهات الحواننت المنيرة حيث 
*يمخيل للناظر ليه 


وعنئذ تذؤقت مرا د 


لئة الممدة لمفلات 


تحمل عبء هذا الاتنظار و 


ية الشارع ».مركبة الآيام 


اخط الطيرانة 


الجديد الذى لا.يلبث أن يتكوم بطر 


كان ركبا خز 


الطيار خا 


اوفكتااسين لكلا 


وما زال مرءوسا خاضما 


جنبيه » ذلك هو المكول عن بريد أسياتيا » الذ 


ى ذلك 


٠ف‏ سكون 


جه اكلام 


كازاءلات . 


ل نوافذ المركبة الرجاجية إلى أرض الشارع 


اللامعة 5320 صور المصابيح » وحيث رسعت الرياح 


وعنا ؛ لي نا عات من 


إن تادهم تفس هذا السائق 
ت ألظرحوالى” فارى 
ألرحوالى” فارى نم 


لى تآملات مدخنبا 


اا يك اجون وموك تيس ترا 01 


والطسوم المزلية المحزتة مما يبين جدران 
ذَلك السجن المظل الذى احتبس فيه أولعك الرجال أتفسهم وعلى 
حين لخأ طلم وه القد, 


أحد قط 


من هذا السجن » ولست” مسكولا عن ذلك إطلاقا 


القد اقت سعادتك بان سددتء كالفل الآبيض كل عغرخ 


اضوء وجهة نظر خا 


اميناء الجوى » ببمد ل نك 
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العمد قيقع على البلاط البازد 


بين هذه الآطلال المقغرة » 


كنا فوص هكذا ناحية البحر 
ولم نكن واثتين 


1 


لى“المتكومة بعيناء الدار 


لم أن يعيدونا إلى أى مك 
الهراء » . وكان يعنى تكلمة 


توعان 


وأباطرتهم . وبعد أن أعدنا قراء 


ن أن له هاناً 


وأتقذتنا أب الصدف 
كل أمل بالو تى قررنا أن تتجه رأسآ 
إلى العالى» وأن تتبع ذلك تقد الرقود» ومكذا 
كان لدينا بمش الأآمل 


كانت قنارالى قد خدعتتى خِذ 


سيزتروس مدفونة فى الظادات 


واخدة إثر أخرى » 


والدار البيضاء ودكار 


استقرت بيننا مباشرة وقالت 


ودها ف . . . ( لقد نسيت الرمز) 


واحدء أله فى البحر » 


وعكذا مختلف 


لماه المتجمذ ذات قروع وأغضان 


1 اله 
» وتبدو له هذه الاشجار 


طيرانه قوق الألدى ال 


إن الحرك الا 


رقدوا ق الأطلمى المنوى» رقدوا فى ذلك الحيط الذى طالمأ 


ذوعوا سماءه . لقد استقر عرمورٌ فختدقه »كالحاصد 


ولكن عمق الإحسائر 


ن عادتنا أن نتنظر علولا لنل 


الذياء أما زملاء خط | 


كريات القذعة ثم يمأو 


٠‏ بائعة يبشه البسانين 


نتنا توجعنا طادائماً إن ل 


المتكان الرملى” حي 


نا الصاح الذ. 


ميل الارضاءة » وجال لا عملكون 


لطر فنتكائف وندوك أثنا أعضاء جاعة واحد: 
ند ما نَكتقَف عبان الآخزين + وينطر كل سنا لتر 
شفاهنا بسمة عظيمة - إتناكذيك السجين الذىتخلس مر 


جر كمة البكاوشمية 


ادتة قد اختفيت فى العناءء مند خسين 
ليرانك فى الانديز . 


الطيار ديلى فى من 


خسة أيام سوياء ى 


حتى أولئك ؛ رقضو 


وقصصت علينا قصتك مأ بعد . 


من الثلج ما بعك خجسة 


طريقك باحثاً عن منفذ ف السماء . وقد ١‏ كت 


ليل على:ارتفاع حخسمائة وستة آلاف متر » أى فوق 


وأن 1< 


عكذائمانيا وأر 


ات آللى عمنك 


اليج » وعندماك 


كانت قدماك الجامدانان 


ص 


نى لا قومة يمدفا 


كفيك" أذ 


نآلاف الموات الى فى 


ولكنك كنت تمل أيضاً ( 


أكتافه ساخراً . ولكنا خونه أيضاً لو 


مكانه بعيد جناً عن تلك المقة 


ا 


وماذا يهم ياجيتوميه 
سَبظ مقاييس الضغطا وف 


حر كات وفى الاحتماء ور 


غباية ل سيب » 5 كنيت” #.ظهور تلك 
غياية ليل داج عصيب ء كم عنيت” » ظهور 


انت ىق 


الباقة العاحبة ء ذلك الضياه الذى ببرزمن الأراضى السوداء ى 


فتهبك البرء وكنت نظن أنك ميت لا عخالة 


ارش انير 


5 أأرغ البى 


واستخدام هده الآلة الدقيقة لم يجمل منك رجلا 


قليل من الرجوع إلى الوراء لاستطيع الك على مدى التحولات 


الة عام من تاريخ الآلات 


الطائرة 31 


وكل تندم جديد يبعدانا قليلا عن عادات ل تكد تتمودها » 


يمنا وطنا الجذيد 
زالت لعبنا الجايدة تبهزنط 


اذيك ء فهقا الطيار يرتفم 


1 5 للتقدم الدع 1 لذا نك 
الحال فى حماستا للتقدم الذى احر متخدمنا التاى لارنشاء 
الإديدية وإنانة لمان وخر كاز النترول:ونتيدا 


نات لخدمة الناى »وكا سلوكنًا 


كل ميكانيكية ظاهرة 


كلا أخذت الطائرة 
يثآء ويس فى هذا 


ة للطيران + وعتدئذ يطبق يديه 


احتنيه تلك القوة كأسبا هنبة من السماء 


عظيمة ! فلقد مكنتنا هذه م 


ألريف قوم 


وهكدا خدعتنا المسولة »* 


نا أثناء رحلاتنا بأراض نائعة وحدائق 'غلب 


هذا السكوكبغشارائماً 


عند الماه الطيار إلى مف 


ليل » يطير قوق رواسب 


جائية و 
مها جِيما الحدوة 
هدّاةالمنظر الذى فقد 


تتجاوب بلهنها و 


هنا وهناك جد أسود 


٠‏ ركبا مندمئات 


لط بأى مادة أخرى 


را 
المواد وى تحاهد فى باط 


ى لا عضون فيهاء ولا 


إيعملون الاتهم الجاحدة فى هذا الماضر 


ثنصت لذلك النداء و 


غم ذلك فق 
ود 


أة لعيدة خفية بيتا با 


الا» بدت لك لأول لظرة جدياء خرداء: <: 


النجم ء اللهم إلا إذا تقد الماء وهو ى رحلته فأساده ذلك 
إلى شاعزية الجفون » وعندئُد مختلط النجم ويلت العم وتوتس » 


وعنديك يبدأ ذلك السير الملمم الذى يحسبه الإحدون 


مولا 


الحسكومة علينا ف المساء » فى 


لنا عدو" تحاربه سوى 


ة كدنا 
لفة 


را ومذيكون عر كه 


كان نبحث ذلك الفر 


اواحات الداخلية 7 ! 


تحوى عاصفة هوجاء 
فنا الشاطى' 


والسلام بالنسبة له 


دوا كلك الذى يضيب ال 


الميام ومن ضمات 


لاثىء فى الدنيا يعدل ذلك 


إنها لستعيدة با 


بد أعينده » ساعا 


ته جنبا 


هتاك عواصف تعصف ىق 


ذلك الرحيل إلى المياة » وتاك 


1 


ليدنا البالغ من 


توقف ٠‏ وسعد الطزف فيهم وهو صامثت 


عاجز الهواء ( فى مقدم الطائرة ) ء ويدا لى البحر كأنه , 


بددى » فأنا فى هذه الطائرة لم 


ألى قد وصلت” مكانا مأعولا 


للمطار ورأيت 


اتسيران بسرعة 8 


قلى » قها هوذًا القذر قد أصابت 


جالا أو 453 أو حياة 


تجوارى 
المحمة الحامدة الدامية » فقملت راجما إلى الطائرة ولك 


وما قليل سأ“عم ضجة كهذه الضجة 


وبدات أغبط وكاو 


احا خلمية قد أخذت ف الوط بسرعة #تر 


بدأت أحلِبٍ ما ستستغرقه الرخلة 


مو فى الظلام كأله داب" » وتقدام 


كان ذلك 


لسحب لا أدرى سمكه » فارتتفعت حتى ألغيز 


ولذلك استيقظ بويقو 


أزيز الطائرة » وبدأت 


ق قلب الصحر 


نيا مضيخة الا 


وظئنت أنه 
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الاغى"ء لقد مردمت بد 


بدت" املا المصباح 


النوم بغلتى حددت مكز تا فى هذه المخاطرة 


عكاننا » وليس معنا لتركامل من 


المباشر فسيجدوتنا بعد ثهائية 


وليس لنا أن تأمل 


القد أحببت' 


النائرة 


الآرض بأقدامنا لنخلتف 


كثر من ذلك ء فا أدّت تلك الحاولة إلى 


وأتضبنا ما معناءن 


بطر أى زميل فوق هذا ١‏ 


اح المحنتم > وأعددنا 


نم ء لن 


لب" الممذاب 01 
م" الممذدّب الذى طالما 


الذى يستولى عليهم » لا أستطيع 9 اليدين بن أمام 


قليل من اللهيب تأتحيتا عليه لنتدفا. 


الميدة 


ك الو لدئة 1 
و بعد تلك الولهمة اللفاخرة قال لى بريو 


احتافلت ذلك الام 


الثماب لا يققف عند جيع الشجيرات ٠.‏ ! 


أنه حتل بالقواقع 


فهل بريد التعلب ألا يشبع جوعه عرة واحدة 


لتزهته الصباحية لنآّة أطول 7 لا اعت 


أنا الى" القاتى بين هده الاحجار الخمالدة » أن الفانى الذ 


جسده ء ماذا أضنع غنا وسط الخاو 


أمائيه يرجع للععاش أو الشمس 
كالزيت الخامد » إنها تاهم 
لأسئدان ضخم أسير عليه 


وإى لآحس” دقات الشمس فى رأمى ‏ آهء ماذا هناك 


اه عيناق > وكا شاقا 


أتراعا ! 


لهم إلا ذلك الصليب الذى ألحه عل 


مطبخ لليف الجو أحر البلاط » وق فنائهم مشخة عبيبة سدلة» 
وحث المشخة الصدئة » حت المشخة الضدئة 

أن انعرف ما ححتها 
لدجم هناك عندما أدق على اليابء عتدما أدق الجرس 


- أنها الاحق » 
وحتى ذلك المتزل لا مهد يه جرسا 
7 آه عتدما أ 


ذراعيه إلى السماء وريصيح لى 


و بعد ساعتين مر 


أخذه الذعر فظتى قد 


آه إن ذلك لا سهمنى 


ثم درت ساف“ ثم خنيالة مير » 


يفك اك 


لواف ع انار وهر سيك 0 


إنه لم بامحنى بعد" فهو مشغول 


إذن الكنت" 


اجتزنا النيل ء فإن كل خطوة 'مخطوها تلت بنا فى أحماق 


الصحراء الم 


ل أعد أضداق عيتىة 


وتايقنى ذلك العناد 

أذعب » اذهب لتشم الطواء ف 
إذا كانت بحيرتك موجنودة فثق أ 
أو غير مالحة » إنها بحيرة لميئة 
لا إطلاقا 

وابتعد يريشو وهو ثابت 


الاشياء ذات الجاذبية الم 


« هناك أيضا 3 


يجلات 


شكت على الغرق ذات سرة - ولك 
لأكتب غطايا وأنا منيطح عأ 


خطابى ججيلا عظيا . وأقضت فيه الكثير 


و انك ا تر 22 


'منلقا نك ادة غراوية تلصق 
'مغلقا تتكونت مادة غراو 


قفكرت فى يرقو » ماله لا يمود 


وقكر 


كن ليسي أحدٍ 


وواصلت المصابيح الند 
لست” مجنونا هذا المساء» وأشعر أنى ق حال طيّبة وألى ق 


بعد 


الحياة» وأنا ألمم الاذرع تمتد لعناق 
ا عو ]ا هود 


1 


عند ما لحت كل هده الى 
- أية مصابيح 7 


فى هذه المرة ل أستعمر أى يأى ولتكنى أخسست غضبا 
أغرض 

دوعيريك؟ 
كانت تبتع دكا تقدمت ولقد سرت” تحوها لمدة نصف 


ساعة نم صارت بعيدة جدا فعدت . ولكتى متا كد الان أن 


محيرة 


ماذا فعل 8 


به من ماه 


ود ملح وليكن 5 


أقد ذهب الكثير مما فى جسمى 


كنا قد حملنا معنا بض 


لكين 


ولا لننت” أن حريته 


أنه يستطيع الذهاب أثى شاء » 


ما أحب ء أن أعرف ماذا أحب » إنها المياة 


لو وجدنا الآن لعاما فبأى 


إتقاذناء وإذا بدأ سعال ال 


ولك 


من بتلكالقا 


اح الديك وكان جيوميه 


ذبكة: تضيح فى جبال 


إِذنْ فهى الحياة ء هى المياة 
ثم رأيت رؤية كاذية لامرة الآخيرة 


بن عد أذرعتنتا إلى ذلك البدوى ء ها تحر 


ابعر ١‏ 1 0 1 
الائنين نبذل كل ما قينا من جهد لتُسممه أصواتنا » ها محن 


الاثنين تضحك من السمادة'! 


الكتيب » وأخنا الآن ريتمداق وزيتعدان بيط 


علان قاس أ 


»ثم أتانابالماء قشربنا وحن نيام 


على إعلوننا ور وسنا قارقة فى الحو ض كالماشية » وارتاع البدوى 
فاجيرثآ على التوقف عدة مرات - ولكنه لم يكن يتركنا إلا 
النغاود ثمر وجَوهنا فى الماء 


امرء أمام يقبوع مقنيزئة المياه 


بى؟ فى أتمسنا ذلك النوع من الحلاص 7 إننا 


ب متناقض لدى الاإنسان ‏ قهذا شخص 
ليعمل ويخاق وإذا به ينام . وهذا الغازى ينتصر 


إذا به يصبح رخوا » وهذا الآريحى" 
أوإذا به يصبح رخوا » و عي 


غيرها من الآراضى » فهذه الآرض هى اللقيقة بالنسبة لشجرات 

البرتقال . وإذا كان هذا الدين أو هذه الثقافة أ 

هذا النوع من النعاط - وليست ‏ أشياء 

تمتى؟ فى الإشان ذلك الكال التقساتى » وأنحى قيه سب 
كان هو تفسه يجهل وجوده » فعنى ذلك أن هذه اليم 


وهذه الثقافة وهذا النوع من النشاط هو الأقيقة بالنسة 


للا نسان أماعن المنطق فليجد له وسيلة للتعبير عن المياة 


مت" طيلة هذا الكتابٍ غن نفض من يبدو أنهم أطاعوا 
يطرا على تفوسهم فأختاروا الصحراء أو الطيرا نك مختار 
آخرون الدبو .. ولكى أكون فد تتكبتت غرضى لو بدوات 
لك داعياً إلى الاإعهاب ببعض الرحال قب لكل ثى" 
بالابعجاب قبل أى شى" هى الارض التى كو' تتهم 
إن الميول تلعب دورا من غير شك . البعش يتف فى 
حانوته » والبعض الآخر نسير فى طريق لا محيص له عنه » وإآنا 
النجد فى تاريخ طفوتهم بذور تلك الموافز النى 
مصيرمم. . ولكن التارخ يخدعنا لو قرأناه بعدأوا 


والقد عرف كلنا بعضا من 


وذهب الجاو 


الضياء قويا لدرجة 


تحجبها وعندئذ لحت أطلال مناز 


دما أعدت الخرقة إلى 


وطبيعة حملهم ‏ فهذه مخاز 


لنن أرضي النعر 


وهو يحك ذقنه المشنة وعر” عليئا بعينيه الوديعتين ثم أمر' 
نظرته إلى الكو نياك ثم محولت عنه وما لبثت أن عادت إليه 
ثم ذهبت إلى اليوزباتى وكأنها تتوسل إليه . وضحك البوزبائى 


بدوت خفيض وآحس” الرجل بعض الآءلى قتسم هو الآخر 


> خنيفة . وأبمد التوزادى راج 


نظرة الرجل نظرة يأ ء وهكذا بدات 


بة فى جو بكتنفه دخان !لسجائر الكثيف » وليل 

أبيض ان ء وصورة الهجوم القادم» وكانت تلك اللعبة مجرى 
0 

وهكذا كنا ثلمب ونحن سجناء فى قاع مركبنا الخار » وى 

الحارجكا تنضاعف أسواتالاتمجارا تكائها اطات الاءواج. 


وحما قليل سيجاو هؤلاء الزجال أتفسهم فى مباه الحرب 
نيتخلصون من عرقهم وسكرثم ومن أوضار هذا الان:ثار. وى 
أراام عل تمام الاهبة ليتطهروا ولكنهم يستءرون فى شربهم 


اسةملاعواء ويتابعون دور العطرح ما وسمتهم المتابعة 


ويتمعلون ويلبسون مناطقهم وبأخذ اليوزيائى مسداسه ويفيق 


-» او«الجو بارد». ثم يوصونق 1ة ال 
1 بحر 
الجندى وكان يرقد متمددا 


لكهوف :/ 
وف © ورنوت إليه 


ما زال 
مى مازال يدعنى فى سلام » قا كدت أ 
ت أدفن وجوى اببا 


بذلك الجسد الذى أقناه 


ترى ذلك الاغراء الذى دفع به إلى عذاة 


وتذكرت ليل لى ببارس مع مرموز إذ كنا على عتبة 


مشرب ف تهاية حفلة » وكتا فى أول الفجر » وقد سكمنا كثرة 


أظافره» وقال لى : د هذه الساعة »فى دكار . . .» كانت الساعة 
التى يض فيها الميكاتيكي 

أغطية الطائرات » كانت الساعة 

التفبئؤات ا 


سوام . للقد بدآت السماء تتلون وبدا 


قيرنا "مدت سعاط مأدبة ل 


أناس غيرنا ليخاطروا بحياتهم 


- يلها من قذارة أن تك 


حمابات فى مكان مأ ببرشاونة 
ببوشلونة » وكنت 
كنت تدوكن أرظاما دون 7 


تشغل تفسسك كثيرا بالحلافات السياسية 1 
ل ياسية فى وطنك . ولك 
ا ولكن زميلا 


إنك لتنظر 


1 
عليها . الحنين »ما 


المنين 7 إنه الرغبة ى شىء لا نذريه . . ٠‏ جلا موضوع الرغبة 


لكن لا كلات لدديك التعبير عنها 


لاوبشء ماذًا وجدت هنا مما تجلّب لك الك 


الملاات الا نانية جد فيه الارنسان 


أخرى » وهى عملية شاقة 


هنا أزض اليعر 


كانت قد عت فيك كا تنمو البدورء فا ذلك إلا لآنها تستجيب 
المامانك ء فأنت الى؟ الوحيد . والارض فى التى تعر ف كيف 


عي" بين البذو 


كد خارحة عنا » عند ذاك 
أن اع ليان 
أن ننظر سويا فى اكياه واحد 


إذا لم يتحد الزملاء 


له إن خطاب ناجر لايساوى 
ذلك لمرموز لضحك 


ب ثم صمدوا سراما إلى 


بالتسبة للارنسان ه ىكل مابخلق منه إنسانا . وعندما 


العلاقات الا تسانية » وذلك 


الجن بالكأن الذى 


للعذاب المادى” » وا السجن 


ين وبين اماعة البشرية 


وكلنا نبى خلاصاً من |ظ-. 


7 ونلممهم ونستحيب لماج 
المنعودة ٠.‏ ولكننا ل م 


السياسة الربنوة » وجل |1 


داخلية , وإذا كنا # 


رأى نافه عن الثقافة » ذَِك هو الرأى القائل 


0 


أناشيد الجندية ويقتسمون خَبزمكزملاء » ويجدون ما 


بوثن » يكنا أن تسكر حتى الدهاء » وذلك 


فيلت عر1 2 يدموية )مكل عزين عن تاتيل دق 


وجعلنا داك الأب 
ولكنتا 


زملائنا تحو غرض واحدء الحرب تخدعناء وان 


وم تتباغض ونحن ديش لغرض واحد» حملن كوكب 


واد 9ل تتباقض وم فلك واحد / وإذا كان حسنا 


لتاتينا شمرات جديدة» فإنه من المفزع 
ونه من المفزع 


عنلما ,تامل الى 


50 


قوم لور 1 
:5 ورآيت فيا جاويها 
المنادق » وراء جدار حجرى صغير © ورايت فم 


ين أجزاء نبات الحشخاش 


لمواعليه منصتين وم جاوسحوله وذقونهم 


إن > ولضغطون على أسئانهم 


م رأوا أتفسبم 'يحرمون من المائدة العائلية التى 


بمد ذلك الاتفصال . فهؤلاء الآبناء سيصبحون 
وف أجديدة » وتقطا. يلتق فيها الابناء» 
القيادة بدورثم إلى هذا الفررق 
من الضخار الذين كانوا يلعبون فى اللفناء 
م » تلك اللاحة العجوزء ذات الؤجه الهادى" 


إل هذا الوجه اذى 


أجادتم فأخرج هذه النسخ البشرية 


المائلية ولكثها بسيطة » فمى 


تسلاغاتم] المتعدادة ء مخلّمة 


فى لخر رخلتنا الاولى عندما 


الماعة الآولى صباما وعبرت القطا ركله 


خالية » وعربات الدرجة الاولى خالية 


عربات الدرجة |/ 


نا 


عندما تنبت فى الخديقة وردة ججيلة جب البستانيون فيعزلونها 


ينتهبى إلىالرضاء بذاك البوس. 


ما يِغذ بنى هو موزا 


